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ــة  ع ــدول الموقِّ ــومَ في ال ــمِّ الي ــزَ اله ــترض رَكْ ــون أن نع محتاج
ــدولّي.  ــين ال ــام اللاجئ ــول نظ ــرة ح ــات الدائ ــط في المناقش فق
عــة  ــدول غــير الموقِّ ــدولّي »موجــودٌ« في ال ــون اللاجئــين ال فقان
عــة مُســتطيعةٌ أن  كــما هــو في غيرهــا، والــدول غــير الموقِّ

ــا. ــتطيعه غيره ــما يس ــدولي ك ــين ال ــون اللاجئ ــل« بقان »تعم
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في ما وراء استثنائيَّة آسيا: حماية اللاجئين في الدول غير الموقِّعة 
برايِن بَرْبُر

اخِلُ في اتفاقية اللاجئين من دول آسيا عددٌ قليل، ومع ذلك قد يكون لهذه الدول قوانين أو سياسات  الدَّ
أو سُنَن عملٍ أو أنظمة مفيدة في الستجابة لما باللاجئين من حاجات حمائيّة. 

عــدد اللاجئــين في آســيا والمحيــط الهــادئ كثــيٌر ثابــت 
ــة  ــات العالميّ ــر للاتِّجاه ــر تقري ــاء في آخ ــد ج ــثرة، فق الك
أنّ عدَدَهُــم هنــاك يبلــغ  أصدرتــه مفوضيَّــة اللاجئــين 
ــون )4.2(.1 إلا أنّ  ــشْرَي الملي ــين وعُ نحــواً مــن أربعــة ملاي
الإحصــاءات لا تُــرِي مــن صــورة الحــال إلا بعضَهــا بســبب 
ــر  ــبب تقاري ــماءَهم، وبس لين أس ــجِّ ــير الُمس ــدد غ ــثرة ع ك
ــدد دول  ــنّ في ع ــدول. ولك ــا ال ــا تصدره ــوق به ــير موث غ
آســيا الأطــراف في اتفاقيــة اللاجئــين لعــام 1951 قليــلٌ 
عــلى كــثرة العــدد ومقــدار الحاجــات، بــل أقــلّ مــن ذلــك 
عَــدَدُ الــدول التــي ســنَّتْ قوانــين مخصوصــةً بحمايــة 
اللاجئــين. ويكــثر هنــاك، حيــث يكــون للاجئــين قانــونٌ، ألّا 
ــر  ــد في تقدي ــلاقُ الي ــماته إِط ــن س ــون م ــذ، أو أن يك يُنفّ

ــه.  ــة مِنْ احَ ــوح والصَّ ــاءُ الوض ــذه وانْتف ــة تنفي كيفيّ

ــق هــذا  ــوا توثي ــين أحكم ــة والأكادييِّ ــلَ المزاول ــمَّ إنَّ أه ث
الســياق. ويُــوردِ كثــيٌر مــن الدراســات العلميــة ذِكــرَ عــدم 
مشــاركة دول آســيا في نظــام حمايــة اللاجئــين الــدولّي 
ــم  ــه بعضه ــدلُّ علي ــا ي ــو م ــان، وه ــوق الإنس ــام حق ونظ
ــأةَُ  ــك نَشْ ــمّا ورد مــن أســباب ذل بـ»اســتثنائيَّة آســيا«. وم

ــر  ــة نظ ــن وجه ــة ع ــا الاتفاقي ــوم عليه ــي تق ــول الت الأص
ــلُ بوســائلَ في السياســة نفعيّــةٍ ولــو نافــتِ  أوربيــة، والتَّوسُّ
ــة  ــه رابط ــذ ب ــذي تأخ ــل ال ــدم التدخُّ ــدأُ ع ــلاق، ومَبْ الأخ
ــلُ في الاقتصــاد والأمــن.  ــيّ آســيا، وعَوَام ــوبّي شرق أمــم جن

ولكــنّ في ذلــك دراســاتٍ أكادييّــة إقليميّــة، تُمَــارِي مفهــومَ 
مُنطَلَقــاً  للتحليــل  تجــد  أن  وتحــاول  آســيا،  اســتثنائيَّة 
طرائــق  حركــة  مــن  عُلَــماءُ  الضــوءَ  فيلقــي  مختلفــاً. 
 Third World( ــدولي ــون ال ــث للقان ــالم الثال ــة الع مقارب
كان  مــا  عــلى   2)Approaches to International Law
ــيا  ــدان آس ــتعمار في بل ــني الاس ــن س ــرونٍ م ــعِ ق ــن وَقْ م
ــمْنِي  ــي إس شِ ــع. فبِ ــك الوَقْ ــن ذل ــاقٍ م ــا هــو ب وعــلى م
ــأبى  ــا أن ت ــي له ــيا ينبغ ــرى أنّ دول آس )BS Chimni( ي
ــة  ــاك »خطّ ــت هن ــا دام ــين م ــة اللاجئ ــول في اتفاقي خ الدُّ
ــام  ــبء القي ــل ع ــد إلى تحوي ــصٍْ تقص ــتراتيجية[ حَ ]أو إس
ــصَْفُ  ــترح أن يُ ــو يق ــير«.3 وه ــالم الفق ــين إلى الع باللاجئ
إعــلانٍ  طلــب  قبــل  الوطنيــة  الأنظمــة  إلى  أولاً  الهــمُّ 
ي في دراســة حاجــات دول  الــتروِّ إقليمــيّ، ويدعــو إلى 

الإقليــم وتجارِبهــا.
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ــرى أن  ــيا، ن ــئنا في آس ــياق ش ــر في أيّ س ــا النظ وإذا دقّقن
ــتّى  ــةً ش ــاتٍ قانونيّ ــدول التزام ــزم ال ــا تلت ــيراً م ــدول كث ال
بموجــب القانــون الــدولي، ويكــثر أن يكــون في هــذه الــدول 
فمــن  الداخــلّي.  القانــون  في  الإنســان  لحقــوق  أحــكام 
ــات  ــين أو سياس ــا قوان ــون عنده ــد يك ــة ق ــة العمليَّ الوجه
أو سُــنَنُ عمــلٍ أو أنظمــة يكنهــا بهــا الاســتجابة للحاجــات 
ســات الدوليــة  ز للمؤسَّ الحمائيّــة. وتُقِــرُّ الــدول أيضــاً وتُجــوِّ
ــة اللاجئــين بتســجيل أســماء الذيــن هــم في محــلّ  كمفوضيَّ
الاهتــمام المشــترك وإعانتهــم وإحالتهــم، وذلــك يكــون 
بمذكّــرة تفاهــم في الأكــثر. ثــم إنّ الفاعلــين في المجتمــع 
المــدنّي مــن كل ولايــة قضائيــة أنشــؤوا وطــوّروا بنيــةً تحتيــة 
ى اللاجئــون  عظيمــة وقــدرةً عــلى إقامــة الحمايــة، فيتصــدَّ
ــة أنفســهم  ــد في حماي ــم ي لمصاعــب عيشــهم أو يكــون له
أو حمايــة أصحابهــم اللاجئــين أو المجتمعــات الُمضيفَــة، 
ــتُ  ــيأتي تح ــياق. وس ــل في كلِّ س ــه يحص ــك أو بعض كلّ ذل
الــكلام في ثلاثــة اتجاهــات عامّــة عنــد الولايــات القضائيــة 

ــيا.  في آس

ياسات وسُنَن العمل السِّ
الــدول )كتايلنــد وإندونيســيا  أنّ بعــض  الاتّجــاه الأول: 
ــا  ــين، ولكنه ــة اللاجئ ــاً في اتفاقي ــت طرف ــش( ليس وبنغلادي
ترســم سياســاتٍ أو تســنُّ سُــنَنَ عمــلٍ لتعالــج بهــا حاجــات 

ــن.  ري الُمهجَّ

ــول  ــن المأم ــن م ــاً، ولك ــعَ مخصوص ــد، لا تشري ــي تايلن فف
ــسُ لـ»آليّــة غربلــةٍ«  مــن اللائحــة الجديــدة التــي تؤسِّ
ــاج إلى  ــن يحت ــوق لم ــي الحق ــةَ وتعط ــتنظم الإقام ــا س أنه
الحمايــة.4 وكانــت اللائحــة عــلى أن تدخــل حيّــز التَّنفيــذ في 
ــذَت بعــد.  شــهر حزيران/يونيــو ســنة 2020، ولكنّهــا مــا نُفِّ
ومــع ذلــك ففــي اللائحــة مقلقــاتٌ، منهــا: أنّ كلمــة لاجــئ 
ــةً  ــوزارات مؤلّف ــين ال ــةً مشــتركةً ب ــا، وأنّ لجن ــر فيه لا تظه
ر مــن يصــير »محميّــاً« وَفْــقَ  مــن 16 عضــواً هــي التــي تقــرِّ
ــتصيرِّ  ــة س ــة القَبْليّ ــا، وأنّ الغربل ــصُّ عليه ــي تن ــير ه معاي
فــي شــؤون الهجــرة عَمَــلَ حجّــابٍ، وأنّ القــرارَ  عَمَــلَ موظَّ
مٌ لا مَطْعَــنَ فيــه. ومــع حصــول ذلــك، يعمــل  الابتــدائي مُــبْرَ
المــدنّي والمحامــون عــلى تعزيــز  الفاعلــون في المجتمــع 
ــةَ الغربلــةِ الحكوميــةَ، ويتشــابكوا في  قدرتهــم ليدعمــوا آليّ
ــين وعديــي  ــوق اللاجئ ــلاف حق ــا ائت ــة، منه مســاعٍ تعاونيّ

ــين.  ــوق اللاجئ ــاةٍ في حق وعُ مُقاض ــشْرُ ــية ومَ الجنس

وفي إندونيســيا، وُوفِــقَ عــلى لائحــةٍ رئاســيّة ســنة 2016 في 
ــكامُ  ــا( أحَ ــكامٍ )منه ــلى أح ــتملت ع ــين، اش ــة اللاجئ معامل

مســؤولية  وأحَــكامُ  الهيئــات  بــين  المشــترك  التَّنسِــيق 
ــوارب  ــم في الق ــثَر عليه ــن يُع ــين الذي البحــث عــن اللاجئ
ــحٌ أنّ  ــم.5 وصحي ــؤولية إنقاذه ــرٍ ومس ــلى خط ــي ع الت
ــل  ــمَ عــلى إعدادهــا ســنين قب ــد أٌقِي اللائحــة الرئاســية ق
الموافقــة عليهــا، ولكــنّ أزمــةَ بحــر أندامــان ســنة 2015 
ومُفاوضــةَ قيــادة الآتشــيهيِّين والمجتمعــات المحليّــة هــما 
الدافعتــان بالحقيقــة إلى التغيــير. ثــمّ إن صيّــادي السّــمك 
في آتشــيه هــم الذيــن أخرجــوا لاجئــي الروهنغيــا عديــي 
الجنســية إلى بــرّ الســلامة بعــد أن كانــوا عــلى خطــر 
البحــر في ســنة 2015 و2020، عــلى رغــم أنــف الجيــش 
ــه  ــرْفيٍّ يتّبع ــون عُ ــك بحســب قان ــوا ذل ــس، فعل الإندوني
الصيّــادون هنــاك منــذ قــرون مــن الســنين. ومــع اشــتداد 
ــين  ــين الفاعل ــل، كان ب ــدني إلى الفع ــع الم ــوات المجتم دع
ــين في المجتمــع المــدني بآتشــيه وجاكرتــا  الوطنيّــين والمحليِّ
ــوّة  ــم ق ــط الاســتراتيجي، واجتمــع له ــد مــن التخطي مزي
ــرة حــول السياســات،  ــير في المناقشــات الدائ أعظــم للتأث
ــة  ــياق الحماي ــول س ــة ح ــات ملموس ــلى معلوم ــاءً ع بن

ــغيلية.  ــات التش والحاج

المــدنّي  والمجتمــع  الدولــة  نــتِ  كوَّ بنغلاديــش،  وفي 
ــيرةً، اســتجابةً  ــة الإنســانية كب ــدرةً عــلى المعون المحــلّي ق
الجنســية  العديــي  الروهينغيِّــين  اللاجئــين  لتحــرُّكات 
ــورون  ــاك محص ــون هن ــون الروهنغيُّ ــنة 2017. اللاجئ س
ــماتٍ كبــيرةٍ مُكتظّــة، والمنظــمات غــير الحكوميــة  في مخيّ
بنغلاديــش  حكومــةَ  تدعــم  والدوليــة  البنغلاديشــية 
ــق  ــيرة. وطري ــانيةٍ كب ــتجابةٍ إنس ــدة في اس ــم المتح والأم
ــنّ  ــس ســهلًا، ولك ــش لي ــة في بنغلادي الوصــول إلى العدال
البنيــة التحتيــة القانونيــة موجــودة، فدســتورٌ مبنــيٌّ 
فيهــا  قويّــة، وســلطةٌ قضائيــة  قاعــدة حقــوقٍ  عــلى 
مراجعــةٌ قضائيــة، ومحامــون ومُنظّــماتُ معونــةٍ قانونيــة 
ــه. وهنــاكَ ســابقةٌ لهــا  تســتوعب المحتاجــين في البلــد كلّ
باللاجئــين صلــة، ولعــل أهــمّ جوانبهــا قضيــة وحــدة 
بحــوث تحــرُّكات اللاجئــين والمهاجريــن ضــدّ حكومــة 
بنغلاديــش.6 وفيهــا رأتِ المحكمــة أن اســتمرارَ حَجْــزِ 
خمســةٍ مــن الروهنغيــا قــد أمضــوا مــدةَ أحكامهــم 
ــان  ــع الحرم ــي تمن ــتور، الت ــن الدس ــمادة 31 م ــرْقٌ لل خَ
مــن الحريــة مــن دون ســلطة القانــون، ورأتْ أن التــزامَ 
عــدم الإعــادة القسريــة بموجــب القانــون الــدولي العــرفي 
ــما  ــب، كليه ــة التعذي ــدة لمناهض ــم المتح ــةَ الأم واتفاقيّ
ــرد. فمشــاركة البنيــة التحتيــة القانونيــة في  منعــا الطَّ
، وهــو مــا يــزال يَزِيــدُ داخــلَ  بنغلاديــش أمــرٌ مهــمٌّ

المقاضــاة الرســميّة وخارجَهــا.
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خططُ حمايةٍ بديلةٌ
الاتّجــاه الثــاني: أنّ في الــدول التــي ليســت بأطــرافٍ في 
اتفاقيــة اللاجئــين، ســلطاتٍ قضائيــة أنشــأت إجــراءً لتقريــر 
الصفــة خــارجَ ســياق اتفاقيــة اللاجئــين. ومــن هــذه الــدول 

الهنــد وهونــغ كونــغ وتايــوان.

بــين  مقســومة  فيهــا  اللاجئــين  فحمايــة  الهنــد،  أمّــا 
مــن  يــأتي  مــن  وكلّ  اللاجئــين،  ومفوضيَّــة  الحكومــة 
البلــدان المجــاورة )ســوى ميانمــار( تقــوم بشــأنه وزارة 
بــين  المعاملــة  في  تفــاوت  وهنــاك  الداخليــة.  الشــؤون 
الســكّان وانتفــاء للإجــراءات والمعايــير الواضحــة والتــي 
ــادٌ  ــد مش ــحٌ أنّ الهن ــا. صحي ــول إليه ــاس الوص ــهل للن يس
ولكــن  اللاجئــين،  حمايــة  في  تاريخهــا  لطــول  بذكرهــا 
ــره  ــتداد ك ــع اش ــق. فم ــير القل ــا تث ــيرة فيه ــداث الأخ الأح
ــة  ــدرت وزارة الداخلي ــلاد، أص ــي الب ــب في كلّ نواح الأجان
ــن  ــفِ المهاجري ســنة 2017 مذكــرة استشــارية تأمــر »بكَشْ
ــين  ــين، المعروف ــة راخ ــن ولاي ــم م ــين وإبعادِه ــير الشرعي غ
أيضــاً باســم الروهنغيــا ... سريعــاً بغــير تأخــير«. ففــي 
قضيــة محمــد ســليم اللــه ضــدّ اتّحــاد الهنــد )يونيــون أُف 
ــا،  ــة العلي ــام المحكم ــة الآن أم ــة معلّق ــا(، وهــي قضي إندي
ــان في هــذه المذكــرة الاستشــارية.  يطعــن مدعيــان روهنغيّ

يقــولان إنّ الإبعــاد يخــرق حقوقــاً أساســيّة منصوصــاً عليهــا في 
الدســتور الهنــديّ، وإنّ عــلى الهنــد التزامــات بموجــب القانــون 
الــدولي العــرفي، أنْ تحــترم مبــدأ عــدم الإعــادة القسريــة، وإنّ 
ــين قائمــاً فعــلًا يحمــل تاريخــاً  ــة اللاجئ ــاً لحماي ــد نظام في الهن
طويــلًا في حمايــة اللاجئــين، وإنّ الهنــد مِــنْ ثــمّ ملزمــةٌ تنفيــذَ 
السياســة العامّــة القائمــة تنفيــذاً منصفــاً.7 وفي 8 نيســان/
أبريــل 2021، رفضــت المحكمــة طلــبَ إغاثــةٍ مؤقتــة رُفِــعَ إليها 
ــين الذيــن وُقّفُــوا وحُجِــزوا في جامــو  عــن مئــاتٍ مــن الروهنغيِّ
ــد.  ــا بع ــل فيه ــة لم يفص ــاد والقضيّ ــر الإبع ــلى خط ــوا ع وكان

ــم  ــين القائ ــة اللاجئ ــام حماي ــة، أي »نظ ــذه الحج ــت ه وكان
ــغ كان  ــغ كون ــةٍ بهون ــة في قضي ــة الغالب ــي الحج ــلًا« ، ه فع
منهــا أن أُنشِــئت آليــة غربلــةٍ موحــدة. ففــي قضيّــة سي 
وأُرسْ ضــدّ مديــر الهجــرة وآخــر8َ، ذكــرت محكمــة الاســتئناف 
النهــائي أنــه عــلى عــدم التــزام حكومــة هونــغ كونــغ الاتفاقيّــةَ 
فهــي تُجِيــبُ شروطهــا طوعــاً، ورأت أنــه لمـّـا كان الأمــر كذلــك 
ــة«.  ــاف العالي ــير الإنص ــي معاي ــر أن يُراعِ ــلى المدي ــب ع »يج
ــك  ــب، وذل ــة التحــرّي الموحــدة في دعــاوى التعذي وتنظــر آليّ
الإعــادة  وعــدم  التعذيــب،  مناهضــة  اتفاقيــة  بموجــب 
القسريــة بموجــب قانــون حقــوق هونــغ كونــغ، وتنظــر أيضــاً 
بالإشــارة إلى مبــدأ  التعــرض للاضطهــاد  احتــمال خطــر  في 

ر، أكثرهم من ميانمار المجاورة. كُكْس بازار في بنغلاديش هي مسكن نحو 900 ألف مهجَّ
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عــدم الإعــادة القسريــة عــلى أنّــه شــأنٌ مــن شــؤون السياســة 
الحكوميــة. 

ــع  ــوان فليســت عضــواً في الأمــم المتحــدة. وهــذا ين ــا تاي وأمّ
ــع  ــة، وم ــات الدولي ــمياً في الاتفاقي ــول رس ــن الدخ ــوان م تاي
ــوق الإنســان  ــة لحق ــات الدولي ــت في الاتفاقي ــد دخل ــك فق ذل
بتشريــعٍ محــلّي. فقــد أمــرت الســلطة التنفيذيــة في البلــد 
ــق الالتزامــات  ــح لتحقي ــة أن تضــع لوائ ــةَ الهجــرة الوطني وكال
في حقــوق الإنســان، ومنهــا التــزام عــدم الإعــادة القسريــة 
المدنيــة  للحقــوق  الــدولي  العهــد  مــن   7 المــادة  بموجــب 
ــين،  ــون للاجئ دة قان ــوَّ ــوان مس ــي تاي ــاً فف ــية. وأيض والسياس
ــا  ــو المجتمــع المــدني والمحامــون قضاي ــولّى ممثل ــد أن يت ويتزاي
ــيّ. ــين في الدعــم التقن ين مــن شركاء خارجيِّ اللاجئــين، مســتمدِّ

دولٌ أطرافٌ
اتفاقيــة  أطــرافٌ في  أنّ بعــض دول آســيا  الاتّجــاه الأخــير: 
ــع  ــيا توقِّ ــن دول آس ــةٍ م ــت أوّلَ دول ــين كان ــين. فالفلب اللاجئ
في اتفاقيــة اللاجئــين وبروتوكولهــا، وهــي واحــدةٌ مــن دولٍ 
قليلــةٍ في العــالم عندهــا إجــراء مشــترك لتقريــر صفــة اللاجــئ 
ــد  ــل الآن. وق ــام يعم ــذا النظ ــية.9 وه ــم الجنس ــة عدي وصف
ــه إلى الآن ،  ــعَ ل ــدل، ولا تشري ــن وزارة الع ــةٍ م ــئ بلائح أُنشِ
ولكــن هنــاك بعــض مســوّدات القوانــين المعروضــة اليــومَ عــلى 
ــم إنّ  ــميّاً. ث ــراره رس ــيوخ، لإق ــس الش ــواب ومجل ــس الن مجل
الفاعلــين في المجتمــع المــدني ومفوضيَّــة اللاجئــين يعاونــون 
الدولــة ويتعاونــون، ويتشــابكون تشــابكاً حَسَــناً. وكوريــا هــي 
ــين  ــاملًا للاجئ ــاً ش ــائها قانون ــيا في إنش ــدة في آس ــة الوحي الدول
مُسْــتقلًا عــن قانــون الهجــرة عندهــا، هــذا غــير أنهــا أنشــأت 
ــتقبال  ــج للاس ــع برام ــن م ــتقبال المهاجري ــاً لاس ــزاً مفتوح مرك
والإقامــة والتعريــف الثقــافي والاندمــاج. وعنــد كلِّ مــن اليابــان 
ــين  ــادة التوط ــطٌ لإع ــما خط ــوء فيه ــة اللج ــع أنظم ــا م وكوري
ــبْك،  صغــيرةٌ. والمجتمــع المــدني في البلديــن متعــاونٌ حَسَــنُ الشَّ
ــا  ــوني لقضاي ــم القان ــاركة في الدع ــيرو المش ــون كث ــل القان وأه
ومنتــدى  العــدل  وزارة  عــت  وقَّ اليابــان،  ففــي  اللاجئــين. 
اللاجئــين في اليابــان والاتحــاد اليابــاني لنقابــات المحامــين عــلى 
ــم  ــرة التفاه ــادرات مذك ــدى مب ــة. وإح ــمٍ ثلاثيّ ــرةِ تفاه مذك
هــذه مــشروعٌ تجريبــيٌّ للواصلــين إلى المطــار، إنِشــاءُ آليّــة 
ــة  ــة ومفوضيَّ ــة المحلي ــير الحكومي ــمات غ ــمل المنظّ ــم تش دع

ــاً.  ــين حديث ــين الواصل ــة اللاجئ ــين لإعان اللاجئ

في ما وراء اســتثنائيَّة آسيا
م ذكــره مــن سياســات وســننِ  لا ينبغــي تأويــلُ مــا تقــدَّ
مســتمرّ  مســار  المســار  إنّ  يقــول  ضمنــيٍّ  بمعنــىً  عمــلٍ 

ــعٍ  ــن جَمْ ــالبة، م ــات الس ــن الاتّجاه ــدد م ــاك ع ــدّم. فهن التق
في مخيّــماتٍ وتســكيِر حــدودٍ إلى تزايــدٍ في كــرهِ الأجانــب. 
ــل  ــلى ح ــا ع ــا بقدرته ــاس نجاحه ــاقّ، ويق ــل ش ــة عم الحماي
ــه  ــين يدي م البحــث العلمــي ب ــدَّ ــد ق مشــكلات المحتاجــين. وق
ــن  ــيا، ولك ــياقِ آس ــا لس ــةً في فهمن ــهام مهمّ ــن الإس ــاً م وجوه
أوانَ تجــاوز اســتثنائية آســيا قــد آن. وينبغــي في البحــوث 
ــنن  ــات وس ــين والسياس ــاء القوان ــقَ في إنش ــة أنْ يُحقَّ والمزاول
ــن أن تســهم  ــك، إذ يك ــمَ ذل ــتدامتها وأنْ يُدعَ ــل وفي اس العم
ــدات أو  ــق المعاه ــواء بتصدي ــيا، س ــين في آس ــة اللاجئ في حماي
ــن  بالتشريــع الداخــلّي أو بالمزاولــة الميدانيــة، فذلــك مــمّا تُحسِّ

ــم. ــين في الإقلي ــن اللاجئ ــيٍر م ــةِ كث ــجَ حماي نتائ
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